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حولات الهوية عند المكان وت

 محمود درويش
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 الإهداء
 

رف شلله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حالحمد 

 وعلى اله وصحبه حجمعين.سيدنا عحمد الأنبياء والمرسلين 

المتواضع إلى كل عن ساندني وشجعني على  هدي هذا العملحعا بعد ح

 :اتمام هذا العمل والى كل عن آعن بقدراتي وعنحني الأعل

 في كل خطواتي،  ونيساند نالذي عائلتي وإخوتيإلى 
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 شكر وتقدير

 عانة على إتمام هذا العملا وعنحنا ال الحمد لله الذي وفقنا لهذ

 ويقول الرسول الى الله عليه وسلم:

"عن لا يشكر الناس لم يشكر الله، وعن حسدى إليكم ععروفا 

 دعوا له"اوه فإن لم تستطيعوا فؤ فكاف

قدم الشكر الجزيل توعملا بحديث رسولنا الكريم واعترافا بالجميل ن

فقني طيلة هذا البحث، الذي را ساعد عليالى الدزتور المشرف 

راجين عن الله عز وجل حن و وحعدني بالمعلوعات والنصائح القيمة، 

 يسدد خطاه ويحقق عناه، جزاه الله عني كل خير.

تكرعوا بقراءة هذا الذين حنس ى حعضاء اللجنة المناقشة الموقرة  لا و  

 البحث وتقييمه بتوجيهاتهم

 لجاعيي االيي حممد.وجميع حساتذة اللغة والأدب العربي بالمرزز ا

 والى جميع عن ساعدني عن قريب حو بعيد.

                                                                   



 

 أ
 

 عقدعة



 مقدمة

 

 أ
 

لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حشرف الخلق وسيد المرسلين عحمد بن عبد الله العربي المسلم ا

  .الأعين

مثل عا توجت به هذه التجربة. بقضية حدبية عن قبل  جولم تتو  العربي ازدهارا زبيرا،ة الشعر بازدهرت تجر  قدل

فما إن ظهرت هذه الحرزة الشعرية متى حابحت بسمة بارزة بين المعلقين والمجددين، و عبرت بصدق عن الماض ي 

 والحاضر. 

 توبات في اميم المشاعر، وشكلحهمية زبرى، ذا  عكس عكانة الشعر العربي المرعوقة ، فقد حابحيهذا التوجه 

 هو عا تشهد عليه عسيرة الشعر الطويلة.و التجربة الاساسية بما يتعلق بأسسها وعقوعاتها ، 

شهودة حوالت النص الشعري إلى العالمية عتحولات  تتجربة الشعرية المعاارة على عدار السنوااللقد عرفت  

. الذي يشلام الشعر العربي ، الشاعر الفلسطيني عحمود درو ا قدعه عن نماذج شعرية راقية، وعن حبرز حعع بفضل 

 شكل عحور دراستنا.

 لقد جعل درويش عن الشعر سلاما يدافع به عن قضايا الانسان العربي عاعة،  والفلسطيني خااة.

هو انعكاس لحب الشاعر لوطنه، وذلك لإيصال  .لديوان  " لماذا ترزت الحصان وميدا "  وإن سبب اختيارنا

 .القضية الفلسطنية اوت

 الإشكالية: 

 سبق ذزره عدة إشكاليات مول هذا الموضوع لعل حهمها:بناءا على عا  الذهن،بادر إلى يت

 ؟عاهي حهمية الهوية لذا الشعب الفلسطيني 

 ؟عحمود درويش في شعر اللغة والمكان  و  كل عن الهوية زيف تتجسد 

 المنهج الدراس ي:

 حث على المنهج الوافي التحليلي قصد الواول الى النتائج المرجوةلهذا الب نافي دراست نالقد اعتمد

 أهمية الدراسة: 

 الهوية عن عنظور عحمود درويش.تتمثل حهمية دراستنا لهذا البحث في تسليط الضوء على  

 :أهداف الدراسة 

 : تندرج الأهداف الرئيسية لهذا البحث ضمن النقاط الأساسية الآتية    



 مقدمة

 

 ب
 

  والمنفى في نظر عحمود درويش الوطنعقارنة بين. 

   تعلق الشعوب بالأرضتقييم عدى. 

   الهوية الوطنية بلورة الأفكار مول لالاستفادة عن هذه الدراسة. 

  الدراسات السابقة   

المكان وتحولات الهوية عند عحمود درويش، تحت عنوان ة ليانة عبد الرميم زمال عبد ربه، دراسة الطالب .5

كلية الأدب، ب بيرزيت،جاععة درجة عاجستير في الدراسات العربية المعاارة عن كلية الدراسات العليا في ، 0250

 لسطين.ف

قراءة في شعر عحمود  "" شعرية المكان في الشعر العربي المعاارتحت عنوان  مميد الطيب، دراسة الطالب .0

 .0252، ، جاععة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباسهدرويش ويحح القاسم، حطرومة دزتورا

بامثة "  اورة الوطن الواقع في شعر عحمود درويش"، البامثة عي ابري عبد الرزاق العطار،  دراسة .3

  .0205، 15النسانيات، العدد  عاجستير،

 يجاعيالمرزز الشهادة ليسانس، عناار البيئة في شعر درويش، تحت عنوان جويدة بوابع، دراسة الطالبة  .4

 .0252لسنة  بويرة،ال، كلية الأدب واللغاتج، لحا حزلي عحند حو

 .5991طبع هذا الديوان لأول عرة سنة ، 5ط وان " لماذا ترزت الحصان وميدا"،دي ،عحمود درويش .1

 الصعوبات والعقبات:

حول عقبة واجهتني في إنشاء هذه المذزرة هي المراجع فالدراسات السابقة قليلة في هذا المجال وليت بالقدر الكافي 

اللقاءات فهي قليلة جدا في المكتبات ومتى في المواقع. باستثناء بعض الكتب في هذا الشأن و  الموضوععقارنة بقيمة 

 المرجوة.العلاعية والمحاضرات الكبرى. وكانت زثرة التحليلات لنفس الفكرة تعيق في استخلاص الفكرة 

وعن حجل ذلك اقتضت عنهجية البحث تقسيم هذا العمل على عدخل وفصلين، يتضمن المدخل المكان في 

 ، النكبة وفقدان الأرضالفلسطينيينالأدب، الهوية عند 

حعا الفصل الثاني فهو المكان في شعر درويش داخل الوطن، نظري بعنوان الفصل الأول حعا الفصلين، ال

ختمنا هذا البحث بخاتمة ذزرنا فيها ثم  عستويات ديوان " لماذا ترزت الحصان وميدا" .تطبيقي سعينا فيه إلى دراسة ال

و حسلوبية ب المصادر والمراجع حهمها: زت وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على عجموعة عن .جملة النتائج التي توالنا إليها

 .ة يبلاغ
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 المكان في الأدب: .1

 . تعريف المكان:1.1 

، وقد 1زن، وحعازن، ويقال له عكان هذا حي بدله وكان عن العلو والعقل بمكان حي رتبةاحعو ضع، عواالموضع، ج  أ. لغة:

 عن القرآن الكريم 
ً
 تحمل دلالات و ععاني عتنوعة وعنها عا يأتي:وردت لفظة )عكان( في ثمانية وعشرين عوضعا

 .52الآية  يوسف.3، زقوله تعالی " فخذ حمدنا عكانه إنا نراك عن المحسنين"2عنها عا يدور مول ععني "الموضع" ، حو  "بدل"

 ".4وقيل حيضا حن المكان هو " الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم حو ينفذ فيه حبعاده

 :ب. اصطلاحا

حهم عكونات العمل الفني وذلك، لأنه هو الطار حو المسرح الذي تجري عليه الأمداث وتتحرك فيها المكان عن 

فعبد المالك عرتاض قدم لنا بعض  5الشخصيات، فهو واقيي بالنسبة للشخصيات عتخيل بالنسبة للراوي وللقارئ 

 للمصطلحين التفسيرات المرادفة لكلمة عكان كالحيز، والفضاء وغيرهما. في قوله " حطلق 
ً
عليه عصطلح الحيز عقابلا

 حن يكون ععناهي عصطلح الفضاء عن الضرور  الفرنس ي والنجليزي ولعل حهم عصطلح عا يمكن إعادة ذزره هنا، حن

(space Espace) 6 

المكان بأنه الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خلااة التفاعل بين النسان وعجتمعه، المكان في العمل يعرف 

 7. شخصيّة عتماسكة، وعسافة عقاسة الا بالكلمات ورواية لأعور غائرة في الذات الاجتماعية الفني

يقوم عليها الهيكل البنائي للخطاب الروائي. كون الرواية في  يالأعمدة الأساسية الت عن المكانإنكار بأن  فلا يمكننا

توجد رواية تخلو عن عكان بل ومتى الحرزة فيه تكون  حساسها فن عن الفنون الزعكانية، والمكان عن المكونات المهمة فلا 

علازعة له إلى جانب زذلك الزعان والمكان في الرواية يمثلان ومدة عضوية وامدة لا تنقصم ثم تأتى الحرزة بعد ذلك 

                              
 052حيط، عكتبة لبنان، ط ، دت، صبطرس البستاني، قطر الم 1 

 .412انظر عحمد فارس بركات، المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته "جمعه ودقته"، ص 2 

 .  52، سورة يوسف الأيةالقرآن الكريم3 

 .405، ص5959، 0ربي، بيروت، ججمیل اليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب الع4 

 52ياسين النصير " الرواية والمكان، دار شؤون الثقافية العاعة، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص  5 

 .52المرجع، نفسه، ص6 

  54ص  5992عبد المالك عرتاض ي، نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت ،7 
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لتشيد  عع بعضها جانس. فالمكان هو شبكة عن العلاقات ووجهات النظر التي تت1عليها الحياة تجلىلتكمل هذه الومدة، وت

 2ضاء الروائي الذي تجري فيه الأمداثفال

أن " إدراك بفقد تناول الفكر النساني الظاهرة المكانية قديما ومديثا وحدرك النسان حثر المكان في مياته 

 3النسان للمكان عباشر ومس ي واراعه ععه عا هو إلا تأزيد لذاته وتأايل لهويته.

ن المكان وهي المكان المجازي، والمكان الهندس ي والمكان الذي يصف فيه وقد عيز حمد النقاد بين ثلاث حنواع ع

ععاناة الشخصيات وحفكارها ونجاح الروائي يعتمد حساسا في بناء المكان وفق تصوراته عن خلال التمييز بين الحقيقة 

  4 «الفنيلخلق والمكان المبتدع خصواية ا الحقيقي،والمجاز " وإذا نجح الروائي في هذا البناء عع المكان 

وجاء في المعجم الفلسفي عایلي: المكان هندسيا وسط غير عحدود يشتمل على الأشياء وهو عتصل وعتجانس لا 

 5تميز بين حجزائه وذو ابعاد ثلاثة هي الطول والعرض والارتفاع ويمكن بناء حشكال عتشابهة فيه ".

لروائي كونه الفضاء الذي تجري فيه الأمداث وتتقمص عن وعما سبقا يمكننا حن نستنتج حهمية المكان بالنسبة للفن ا

هُ كلما قرب الصورة إلى ذهن القارئ بشكل جيد بل 
َ
خلاله الشخصيات المختلفة حدوارها، وكلما كان الروائي حزثر وافا ل

دت الآراء واتضحت زما يلامظ على بعض الروايات نقلها إلى المجال السينمائي لدقة واف الأعكنة فيها، ولقد لقد تعد

مول عفهوم المكان ، ووقع الاختلاف مول التسمية التي تطلق على عنصر المكان، فتعددت المصطلحات الدالة عليه و عن 

 6بينها الموقع والفراغ و عصطلح البقعة ، ولكن عصطلح المكان هو الأزثر شيوعا بين النقاد

 .المكان ) في الأدب ( والهوية عند الفلسطينيين .0

بهم. فمثلا  والشخصية الخااةفي الهوية  والتي تتمثلزته الخااة التي تميزه عن بقية الشعوب لكل شعب عي 

، وحن الصفة الوميدة دوتقالي وتاريخ وعاداتالمجتمع الفلسطيني هو جزء عن الأعة العربية التي يجمع بينهم دين ولغة 

كونهم سكنوا المنطقة الجغرافية التي وضعت  التي جمعت بينهم وعيزتهم عن غيرهم عن العرب كانت جغرافية تتبع عن

                              
 .030، ص5993لصحراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، شازر النابلس ي، "عداد ا1 

 30، ص 0229،  0مسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المرزز العربي، الدار البيضاء، ط2 

 .91ص 0221، دار عجد، عمان 5ابيحة عودة، غسان زنفاني، "جمليات السرد في الخطاب الروائي، ط3 

 501، ص 5991واية العربية السورية، عنشورات اتحاد الكتاب العرب، دعشق، دط، سمير روحي الفيصل، بناء الر 4 

 .595، ص 5923عجمع اللغة، المجمع الفلسفي، الهيئة العاعة لشؤون المطابع الأعيرية، القاهرة، 5 

 013، ص  9911سمير روحي الفيصل، بناء الرواية العربية السورية، عنشورات اتحاد الكتاب العرب، دعشق، دار ط  6 



 المدخل

 

4 
 

الأقطار العربية الأخرى، وتعتبر هذه الصفة الأولى زما وضعت مدود مدودها عن قبل الحلفاء عند نهاية الحرب العالمية 

 .1الجغرافية المشترزة هي حول مدود الهوية الفلسطينية

زبير في تطور الهوية الفلسطينية وبنائها، ميث ماولت  التي عر بها الشعب الفلسطيني كان لها حثر  لكفاميةالحياة ا

الأعة الفلسطينية حن تنهض داخل بيئة استعمارية وفي ظل ظروف تميزت بالصراع والحروب وهذا عا ولد لديهم وعيا 

 الشاعر الفلسطيني عحمود وتذزر سياسيا فأابحت زتاباتهم وعؤلفاتهم وثائق اادقة تعبر عن مياة الشعب الفلسطيني 

 درویش في قصيد له " بطاقة هوية " ينظر إلى الهوية الفلسطينية ضمن إطار عربي حوسع وحزثر شموليه:

 سجل

 حنا عربي  

 ورقم بطاقتي خمسون حلف 

 وحطفالي ثمانية 

 ... سيأتي بعد ايف وتاسعهم 

  2تغصب؟فهل 

ول عحو الهوية الفلسطينية زأن هذا الأعر ليس عوجه للموظف العادي فقط بل هو تحد للسلطة المحتلة التي تحا

 الشاعر يفرض على هذه السلطة الاعتراف بوجوده بل بتدوينه رسميا.

الشعر يجبر الطرف الآخر على توثيق مقيقة لا يريدون الاعتراف بها. " سجل" هنا هي بمثابة دون هذا، شئت حم  

 حبيت".

زتشفنا زم كان في الوطن العربي وبغيابه ا لحياةشکل عحمود درويش رميله ادعة زبيرة لعشاق الشعر الأدب وا

زبيرا هذا الرجل المناضل الذي حثرى الوجدان العربي بشعره ومضوره ونضاله المستمر خلال عا يزيد عن خمسين عاعا .. 

 . عع وفاته

 لقب وعنح لقب "شاعر المقاوعة" عن خلال حوراق الزيتون"  و"عاشق فلسطين" 

                              
ة انعاش شريف زنعان، الهوية الوطنية الفلسطنية .. إلى حين ؟، ادر عن عرزز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعيه ان الفلسطيني في جمعي 1 

 . 0229الاسرة عام 

 22، ص5914عحمود درويش، عن ديوان" حوراق الزيتون"، عنتدى عكتبة الاسكندرية الصادر  2 
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قصيدته "بطاقة هوية" ، التي خاطب بها شرطيا اسرائيليا حدب إلى  عمره حابحت وعندعا بلغ الثانية وعشرين عن 

 وحابحت حغنية امتجاج، 5915اعتقاله في عكان اقاعته سنة 

الأبيات كلها تهدف إلى تسجيل الوجود الذي لا يمكن إنكاره حو إزالته. ثم يبرز قوة هذا الوجود عن خلال " رقم 

 بطاقتي خمسون حلف" 

مر  عما يمثل تحديا ديمغرافيا ورعزا رهم المستثانية وتاسعهم سيأتي، ليدلل على زثرة الفلسطينيين وتكاحطفالي ثم

 يختمهما بالتحدي" فهل تغضب""؟  للاستمرارية والاعل و

 عؤزد حن غضب المحتل لن يغير عن مقيقة الوجود الفلسطيني الدائم على هذه الأرض.

 :النكبة وفقدان الارض في فلسطين .3

ي مياة عأساوية في حواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وذلك بظهور مرزة ش الشعب الفلسطينيعا 

تمثلت   5942عام . إلا حن النكبة ورغم حن هذا الشعب ظل ااعدا في وجه الاستعمار  .فلسطينتهدف لامتلال اهيونية 

. قد شكلت نقطة تحول جذرية يهم وتدعير حراضيهم وديارهمعن ديارهم وحراض ينلفلسطينللملايين عن افي التهجير القسري 

 التاريخ الفلسطيني بالنكبة وفقدان الأرض.في مياتهم. هذه الأمداث تعرف في  

هاعا في الشعر الفلسطيني المقاوم فكان عحمود درویش عن حهم الشعراء العرب الذي  عحورافكان هذا الموضوع  

 لك.خصص جزء زبيرا عن شعره للحديث عن ذ

 فمن اهم قصائدة "عائد إلى يافا"

 هو الان يرمل عنا  

 ويسكن يافا

 وبعد فها حجرًا ... حجرا 

 ولا ش يء يشبه 

 والاغاني 



 المدخل
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 ...1تقلده 

ففي هاته القصيدة عبر الشاعر عن اشتياقه وهدفه الاسمى لهذه الأرض المسلوبة عن حهلها وهدفه الأسمى لهذه    

تصبتها الأيادي غليس رغبة في العودة إليها بل استعادة جزء عن الذات والهوية التي ا ، هذاالأرض المسلوبة عن حهلها

  .الصهيونية والقصيدة هي رعز للوطن المفقود

 

                              
 . 52،ص0221ائد إلى يافا لمحمود درويش، ديوان عحمود درويش، قصيدة ع 1 



 

 

 

 
 و  ل الأ الفص 

 داخل المكان في شعر درويش
 الوطن
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 اللغة، المكان، الهوية :حث الأو  المب

 تعريف اللغةالمطلب الأو : 

تكلمت وحالها : لغوة وقيل : لغي حو لغو  :حي ،ةلغو عن لغا يلغو على وزن: فعلة،  "اللغة": جاء في لسان العرب لغة .ح

عْل و الهاء عوض ، وجمعها لغي ولغات. 
ُ
 على وزن ف

   1ينطقون.حي  بها،هذه لغتهم التي يلغون  يقال: والنطق،: اللسن واللغة

نه، آيات قال ابن فارس " ... لغى بالأعر: إذا لهج به، ويقال: إن اشتقاق اللغة ع بالش يء،عن اللهج  )لغو(وحخذت عادة 

 3اللغو، وهو الطرح، فالكلام لكثرة الحاجة إليه يُرعى به. عصدرها:" وقيل  2يلهج اامبها بها

 اصطلاحا .ب

 عهمة يتعددت تعريفات اللغة عند القدعاء والمحدثين، ورززت كل عجموعة على نواح

 .4وم عن حغراضهماهم التعريفات عند القدعاء نجد تعريف ابن جني فقال: "حاوات يعبر بها كل ق وعن   .

 .5امزم بقوله " حلفاظ يعبر بها عن المسميات، وعن المعاني المراد إفهاعها، ولكل حعة لغته وعرفها ابن 

إن اللغة هي عجموعة عن العلاعات، حو الرعوز، وهيا الأاوات التي يحدثها جهاز النطق النساني، والتي تدرزها   

الفلاسفة، وعلماء اللغة  ويجعل ااطلاميةلامية في كلمات ذات دلالات الأذن. هذه الأاوات التي تؤلف بطرائق ااط

 6عموعا عن ععرفة اللغة حوضح عا يميز النسان عن غيره عن سائر الحيوان.

                              
 012، ص51(، ج لغالعرب، دار اادر، لبنان، عادة ) ابن عنظور، لسان  1 

 011حممد ابن فارس ، عقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام عحمد هارون ، دار الفکر، ص  2

 410، ص51، عادة ج0225ه/5400، 5ید قطاعش، دار الثراث العربي، الكويت، طعحمد عرتض ى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، تج: عبد المج3 

 235، ص0224عجمع اللغة العربية، ععجم الوسيط ، عكتبة الشروق الدولية، ط 4 

 10ص 5ابن مزم المكام في حاول الأمكام، تع: حممد شازر، ج5 

 .29ص 5925القاهرة  -عربية جاللغة وعلم اللغة " چون لیونرتج عصطفى التوني، دار النهضة ال6 
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 الثاني: تعريف المكانالمطلب 

رات عن اعتبا ، فضلا النسانيسيما الشرط لا إن المكان يكتسب قيمته عن حشياء حخرى خارجة عن إطاره الجغرافي 

 عتبارات الدينية حو التاريخية.حخرى لها خطرها الكبير كالا 

للمكان اورتان عتباينتان إمداهما سورة الحقيقة الواقعية الجغرافية، والأخرى اورة تشكلت يفعل إنساني حي 

حقبح، وتبعا  بأثر عن عماسة النسان للمكان في غمار تجربة عا، وقد تكون الصورة الثانية حجمل عن الأولى زما قد تكون 

 1.التجربة وشائجها للتعميم حميانا لاختلاف الصورتين تستطيع الحكم على تجربة النسان في المكان وقد تصلح هذه

وشعر درويش مافل بثنائيات المكا ، ولعل هذا يكون نتيجة عنطقية طبيعية لكثرة مرزة النسان الفلسطيني في 

وطن وعنافي زثيرة، إضافة إلى حن هذه الحرزة قادته عن عكان لآخر على عدار حعكنة عختلفة فضلا عن شتاته وتوزعه على ال

عقود عن المنفى والنضال، وعا عن شك في حن اورة حي عن هذه الأعكنة، في استقباله للفلسطيني وامتضانه لحرزة نضاله و 

 .ههوداتوعجعقاوعته بكل عا تختزنه الذازرة الفردية والجماعية عن تفاايل اغيرة عن المكان 

و باريس في  بيروتوقد حثرت هذه الأعكنة في درويش و شعره تأثيرا عباشرا يقول في واف هذا التأثير الذي حمدثته 

عشت فيها الواقع العربي و على المستوى الشخص ي كان الانخراط في العمل العام فلم حشعر "ذاته و شعره بادنا ببيروت : 

حغنى فترة في تجربتي الشعرية، إذ حتامت لي فراة التأعل الهادي في العلاقة بين  هاإقاعتي فيبالغربة حو النفي، حعا باريس فاعتبر 

خارجي ر داخلي و بين الوطن والمنفى وعنح شعري هدوء وافاء كان في ماجة إليها، وحدخلني جدلية المنفى و الوطن، وعلمتني 

، قد يكون المنفى حزثر قسوة وتجليا عن "رف بنقيضه المنفىهذه التجربة حن المنفى لا يعرف لسبب بسيط هو حن الوطن لا يع

 2.الوطن نفسه، فالمكان ليس عا يحدد المنفى

ينحصر المفهوم الفكري للمكان في عستوى التجريد على الوجود داخل الحدود التي تمنحه الحماية و على هذا  و 

 تتابع يمكن تمييز خاايتين اثنتين على رحي عثمان بدري الأول في حن هناك 
ً
حشياء توجد في المكان و الثانية حن هناك حمداثا

 3.تقصر في الزعان و  ول الوامدة عنها تلوى الأخرى و تستمر لفترات حط

                              
 34، ص 0229، 5، طدار جرير درويش،قراءات في شعر عحمود  ،خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيد ورى 1

 .534المرجع السابق، ص 2

 5. ص 5923طرابلس  ،الدار العربية للكتاب ،الزعن و دلالته ،عبد الصمد زياد 3
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 تعريف الهوية:لثالث: لمطلب اا

  أ.لغة: 

المغمى عليها   ".وعَرْش شفقة وجاء في لسان العرب في عادة )ه، و، ي( بأن هوية تصغير هوة وقيل الهوية بئر بعيدة المهواة" 

زما وردة لفظة الهوية لتدل على : . الش يءحن "الهوية " هي لفظة تعبر عن كل عا هو داخليه عنغمس في قعر حي   "بالتراب

 1الموجودات("الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة. على الشجرة في الغيب المطلق والهوية السّارية في جميع 

المعنى اللغوي تعمل عدة دلالات هي : العمق والتأال في الش يء والرغبة والشهوة زذلك العشق في الخير  إن الهوية في (

 2والشر، وهي افات  انسائية مقيقية، يمكن استخداعها لتميز الخصائص الفردية للإنسان 

 اصطلاحاب. 

اعوس المنجد باللغة العربية حن ععناها يعد عفهوم الهوية عفهوعا تتجاذبه العديد عن التخصصات العلمية، فتعرف فى ق

 3المشتملة على افاته الجوهرية  المطلقة،الش ي ء حو الشخص  مقيقة»

" اعتبر حن الهوية عبارة عن عنظوعة عتكاعلة عن المعطيات المادية والنفسية  »:، حليكس عيكشيللي الفرنس ي فيرى المفكر 

في الروح الداخلية التي تنطوي  التي تتجسدالمعرفي، وتتميز بومدتها -اعل والمعنوية والاجتماعية تنطوي على نسق عمليات التك

  4«بهاعلى خااية المساس بالهوية والشعور 

وقد عرفها علماء التربية، وعلماء النفس بأنها. عجموعة الصفات والخصائص الجسمية والعقلية والخلقية والنفسية 

على المستوى الفردي، وزذلك على المستوى الاجتماعي، وتميزه عن غيره عن  والوجدانية، والمزاجية التي يتصف بها النسان

                               5الناس 

                              
 054ص  ، 0254ط ، ادار اليمان للنشر والتوزيع عصر بن عحمد ) التعريفاتلي لجرجاني الشريف ع1 

 0ص 0255جام توفيق ، حزعة الهوية عن الرواية الجزائر المعاارة سطيف ق2 

 50ص  0253حممد عنور الجزائري باللسان الفرنس ي نشأته وتطوره، وقضا دار تنویر الجزائر 3  
 .11، ص3913، دمشق، 1اليكس ميكشيلي، الهوية، ترجمة على وظيفة، ط 4

 02م ص5955اکتوبر  4رابع تركي : التربية والشخصية الجزائرية ، عحلة الأاالة، وزارة التعليم الأالية والشؤون الدينية الجزائر عدد 5 
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تتضمن الهوية عفاهيم لا مصر لها ويحيط بها الكثير عن الغموض، وذلك راجع إلى تشعب المصطلح في زثير عن 

الأدبي الروائي زغيره عن الميادين الأخرى، وزما تعرف الهوية بأنها  الميادين عا اعب إعكانية تحديد عصطلح الهوية في الميدان

: عجموعة عن السمات الثقافية التي تتصف بها جماعة عن الناس في فترة زعنية ععينة، والتي تولد المساس لدى الأفراد 

  1لشعب الذي ينتمي إلى هؤلاء الأفرادبالانتهاء إلى شعب ععين والارتباط بوطن ععيد والتعبير عن عشاعر الاعتزاز والافتخار با

 : مكونات الهويةج. 

  اللغة : / 1

تشكل اللغة عنصرا عهما عن عناار حي ثقافة إذا حنّها  عاعل انسجام لأي عنظوعة اجتماعية وتحقق بينها التواال 

فاللغة هي الوسيلة الأولى و  والحوار باعتبارها رعز عن رعوزها بقدر عا تكون اللغة قوية وماضرة تكون الجماعة عنها سكة.

ترجمة للهوية ، فلكل لغة حسرارها واستعمالاتها ورومها التي لن تفهم إلا لمستعمليها ، لأن اللغة ماعلة للهوية والقيم والتاريخ 

نها وحنحائها اللغة هي كائن إيجابي و فاعل في إعادة إنتاج ذات الهوية ، وتطويرها حو تدهورها وتحللها إضافة إلى حنها حمد حركا

 2«الكبرى 

  الدین : / 2

يعد الدين عن حهم العناار التي تومد حفراد المجتمع وتحدد قيمهم وعفاهيمهم وحنماط تفكيرهم و عاداتهم و 

 . تقاليدهم

التي تقوم عليها الهوية زما يعتبر رزنا عهما وحساسيا في البناء  فالدين وافه شعورًا وجدانيا وامد عن حهم الركائز

 تماعيالاج

، فالدين هو الرابط 3إن حزبر عا يوجد الهوية نفسيا هو الدين لأنه الرابطة الرومية التي تذوب فيها جميع الفوارق 

القوي بين حفراد المجتمع ويقوي المساس بالإنتماء إليه ، فالدين عرادف الهوية باعتباره الحالة النفسية والعملية للأشخاص 

 .تطبيقهم الشعائر الدينيةوالجماعات الذين يشتركون في 

                              
 020، صفي عواجهة التحديات الأعنيةة، تقنيات تحديد الهويدعاني الدوسري عوض بن عحمد غلاب الو 1 

 1( ص 053) 5وطن العرب إشكالية تاريخية وثقافية وسياسية ، المرزز العربية للأبحاث ودراسة السياسات الدومة ، قطر اللغة والهوية في ال،رعزي عنير 2 

 .19ص ،5عصطفى بن تمسك وآخرون ، السؤال عن الهوية في التأسيس والنقد والمستقبل تونس ط3 
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 :التاريخ / 3

لهوية الأفراد، فالإنسان يعيش الحاضر ويسترجع الماض ي ويتطلع للمستقبل،  يعتبر التاريخ إمدى المميزات الأساسية 

 . وهو بمثابة سجل يحمل عختلف الوقائع والأمداث التي تخص جميع الشعوب

الوطنية ولإثبات هوية الأفراد والمجتمعات . فيسجل بطولات  فهو يعتبر حداة الوطنية حداة عهمة لترسيخ الومدة

 .في تاريخها إذ تتجذر هوية الجماعة« وحبطال حعة عا ، ميث يشكل تاريخ الجماعة عنطلق لتحديد هويتها 

ث التاريخ ذازرة الأعة ووعيها الجماعي فيرى الكتاب حن التاريخ هو الذازرة الجماعية للأعة وحبطالها وحخطائها. مي

  1يقول الفيلسوف جورج سانتايانا عقولته الشهيرة" حولئك الذين لا يتعلمون التاريخ عحكوم عليهم بتكراره".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 جورج سانتايانا، زتاب مياة العقل: العقل في الفهم 1
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 تحديد المكان في شعر درويشالثاني:  بحثالم

عحمود درويش شاعر القضية الفلسطنية فقد فاز فوزاعظيما في تصوير الصراع القائم بين دولة الصهاينة والدولة 

لسطينية بأشعاره فقد استعمل قلمه فكانت قصائده تا بدلا عن سلاح ليوجهه زطعنة في ادر العدو الاسرائيلي فكانت الف

قصلئده نابعة واادقة ووفية لحبه وعشقه لأرضه، فقد دفعته كلماته إلى زجه في السجن ازثر عن عرة ونفيه يقول عحمود 

           درویش                                        

 عن حين حبتدئ ؟ ...  

 وحين انتهي ؟

 ودورة الزعان دون مد 

 وكل عا في عربتي

 زوادة فيها رغيف يا بس ووجد

 و دفتر يحمل عني بعض عا مملت

 1بصقت في افحاته عا ضاق بي عن مقد

 عكنة وشتاتهفإن شعر درويش غني بثنائيات المكان وهذا عا يعبر عن واقع مرزة الانسان الفلسطيني في عدة ح

 : وعن هذا انخرط عحمود درويش في المكان / الوطن في اورة تومد وملول مق لقب بشاعر الأرض المحتلة - -

 حنا الأرض

 .والأرض حنت -

 خديجة لا تغلقي الباب لا تدخلي في العياب

                              
  33 ص،  5959ي، حوراق الزيتون الأعمال الشعرية الكاعلة دار الساق رسالة المنفى1 
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 سنطردهم. عن إناء الزهور وجبل العسل

 سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل-

  :1اء الجليلسنطردهم عن هو 

واذا كانت رؤية درويش للوطن في دواونيه السابقة تتجلى في منينه و عشقه للوطن والحلم بالعودة فإن الشاعر في 

ديوانه عوضوع الدراسة " لا تعتذر عما فعلت " يصدر عن رؤية عختلفة وخااة إذا عرفنا حنه قد عاد للوطن. )غزة والضفة 

ن يستمر في تسجيل منينه وبكائه لهذا الميكان إن الواقع الجديد الذي بات يعيش فكيف يمكن حن ح 5991الغربية عام 

، وحدعى للشفقة والتعاطف ععه إنها رؤية تجسدها تلك الصدعة النفسية 
ً
يستدعي عنه رؤية اخرى ربما تكون حزثر إيلاعا

عة برؤية فلسفية عميقه ماكي فيها القوية التي حاابته بمجرد حن وطئت قدعاه حرض الوطن وقد عبد الشاعر عن هذه الصد

 ب.رؤية الشاعر بن حبي حبي  تمام و لوركا إذ يصدر ديوانه بمقولة " توارد خواطر، حو توارد عصائ

 )لا حنت حنت ولا الديار ديار ديار ) حبو تمام

  "2والآن لا حنا حنا ، ولا البيت بيتى الوركا

نا الذات في اورتها الأولى واورتها الحاضرة، وهي عفارقة حنتجتها فالشاعر يرزز في ديوانه على المفارقة القاسية بي

 . الأمداث والتطورات الزعنية التي عر بها

إن اهم عا يميز عجموعة قصائد ديوان لا تعتذر عما فعلت البعد المكاني وحثره النفس ي في ذات الشاعر والمكان هو 

ة فهو الشاعر الذي لاعكان له لان المكان عحتل وهو شاعر  كل الأعكنة حزثر الاشياء التي حرهقت درویش عد بدء عسيرته الشعري

  .3ولو عجازا بدءا عن فلسطين إلى بيروت إلى دعشق إلى البروة

اعتلك درويش الفضاء الجغرافي عن خلال تثبيته في اللغة ففي شعره زثير عن هذا الجهد عهما تغير المكان ، كونه 

الفلسطنية عن عدن وقرى و نباتات وحزهار وحشجار، وجبال وودیان و دروب و طرق  دائما في تواال عع عفردات الارض

ومدائق وشبابيك وحبواب، ويحار و آبار، وتمثلت هذه الابجدية الحياة اليوعية في حعكنة امتلت عناوين لديوانيه حو قصائده . 

                              
 152دة بيروت و : . دار الع 0دیوان عحمود در درويش ط5925درویش عحمود 1 

 41ص  0222( ، 0) 00عجلة جاععة النجاح للأبعات ) العلوم النسانية( علحد 2 

  http://www.an.nour) .ديبو عحمد الأناني عبورها الأخير3 
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عحايدا حعام تجربة القصيدة لم يمنحها  فولدت القصيدة في عكان وتمت في عكان ، وحينعت في حعكنة ، لم يكن المكان

 .و شمسها وهواءها فكان المكان لها رمما ، تربة از درعت فيها كان عاءها  .جغرافيا ترابية
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 على دلالة أسماء المكانالمبحث الثالث: اشتغا  الشاعر 

د مميمي للذات، زما عمل على إبراز عمل الشاعر على إنتاج المكان شعري والتعاعل عع جزئياته وتفاايله زبع

في شعر درويش عن هنا فإن المكان " حسماء الأعكنة ليعكس عن خلالها الهوية بتداعياتها مسبما ذزرت الناقدة خالدة سعيد: 

ا نلامظ الميل إلى الصور الحافلة ذيستحضر بالذزريات زما يُبنى بالحلم النساني وبالرؤيا. ل بعد اميمي عن الذات

الحضور عبر الأزعنة والأموال والفصول )...( إنه  اايل وحسماء العناار الميل إلى تبطين الغياب بالحضور والتماسبالتف

  .1"ي إلى المرئي والموجود إلى الغياب حو الذزرى ئتداخل حموال العالم المرئي عنه وغير المرئي، وتحويل العالم إلى زعن يأخذ اللاعر 

 في استرداد الرعوز القديمة إلى اف شعبه، لكنه عمل على ذا لم يقتصر فقط على التوغلو 
ً
ل في ذازرة الماض ي حعلا

 .
ً
 واجتماعيا

ً
 وثقافيا

ً
استثمار هذه الرعوز وعدلولات الأسماء الحاضرة لكي يرسم الواقع الآني مسب عستويات عتعددة سياسيا

غرافية الطبيعة وتضاريسها. المكان بوافه آلة الحب المكان هو، إذا الجزء اليي عن ج" يعبر شاعر عربي آخر عن هذه الحالة: 

 2"التي تصقل مواس الحياة

ومساسيتي عع المكان هي نتاج للمعنى النساني الشاعل لدلالات الوطن "والتعبير للشاعر قاسم مداد مين يقول: 

  3"العدالة، ربما لأنني لم بالبوح الصريح في هجاء -البيت الحرية 

لسياس ي عحمود درويش عنذ عرملته الحياتية الأولى إلى حن يعاين ظواهر قد تبدو بسيطة للرائي لهذا حوال الانتماء ا

 عتنوعة لها عا لا يحص ى عن
ً
المعاني، وهو لهذا استطاع حن يعمل على مفظ تنوعات الصورة  البعيد، فيما هي تكتنز حبعادا

 كل عا تمثله العموعيا
ً
ت الشعارية التي لم تعد عجدية، عبر العمل على حسماء الفلسطينية بتقلباتها وخصوايتها، ععازسا

 المكان. 

لقد حعاد العلاقة عع حسماء الأعكنة الضائعة، وبث فيها الروح عبر بصر سياس ي ثاقب وبصيرة نفسية مادة. وفي هذا 

الأعكنة في ثنايا  ععادلة اعبة قل حن تتوافر إلا لشاعر زبير حجمع الكل على شاعريته. لهذا مرص الشاعر على إبراز مضور 

القصائد عنذ بدايات المرملة الأولى. وزئر حبياته الشعرية بالرعوز المكانية والرسائل البرقية الصغيرة التي مملت في ثناياها عا 

                              
 .044عيد يوتوبيا المدينة المثقفة س  1

 .41، ص0222، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،قاسم مداد، قتلة السؤال، تحرير سيد عحمود  2

  .545ص ، عرجع سابق،قاسم مداد  3
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 عن البعدين التاريخي والأسطوري حو السياس ي لأنها كانت رسائل التومد عع المكان، رغم الواقع المتغير. 
ً
هو حبعد وحزثر عمقا

 1"الجغرافيا عستوى سيرة المكان غير المنفصل عن"عتبر ابيي مديدي حن هذا الاشتغال على الأسماء هو عمل على ي

باستمرار على حسماء المدن والقرى  شر اعتنى الشاعر برعوز الحياة الرومية والنفسية مين تناول المكان بالواف المبا

 عن الانتماء 
ً
ن مراه على ذزر الأعكنة، وزأن هذا الذزر المتواال سيكون بمثابة أز ،لتشبثواوالمواقع الحية حو المندثرة ععبرا

ععاهدة للحفاظ على وجود المكان رغم سرقته واستلابه. فالمكان له خلفيات سياسية عنده، ولا يكتفي بالخلفيات الروعانسية 

 ومدها.

 2سطيني" المهداة إلى فدوى طوقان :يقول في قصيدته "يوعيات جرح فل

 ي مل عن التذكارنحن ف

 فالكرعل فينا

 3وعلى حهدابنا عشب الجليل .

 لتأزيد الذازرة التي لا يمكن لها حن تموت متى بحلول هزيمة مرب 
ً
لأنها عوجودة  5915يأخذ الكرعل عكانه عنوانا

عيون، فكأنه عنذ الأزل في حجساد حهل المكان. ويحضر عشب الجليل دلالة على البناعة والخصوبة لكي يأخذ عوقع رعوش ال

 بإرواء الانتماء والذزرى ويتابع رسالته إلى فدوى طوقان التي عدى لها 
ً
النمو العضوي المصامب النسان كي يصبح زفيلا

 لها بأعل الشفاء نها والتغلب عليها :
ً
 إياها بالهزيمة المرة وفي الوقت ذاته علمحا

ً
 القصيدة المذكورة عذزرا

 كانوالذي يجمعنا، الساعة، في هذا الم

 شارع العودة

 4.عن عصر الذبول 

                              
 .23ص ،ابيي مديدي عحمود درويش وعلت السيرة  1

 344 "، صهاتي تنهض عن نوعبعجموعة مبي"الديوان ،درويش   2
 341عرجع نفسه، ص 3
 341عرجع نفسه،   4
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 عن الخيمة 
ً
المكان الرعزي للفلسطيني، حي عا يزيد على المعنى الأمادي المباشر للخيمة ذاتها.  -ويكمل تساؤله عستمدا

  فهي هنا لا تبدو فقط زمكان اللجوء ومده، وإنما تسترد

سبي، لأن الخيمة زمكان يجب حن تعني المنعة وليس دلالتها الأولى زبيت للعربي البدوي، والتومد بينهما يفض ي إلى ال

 الوقوع في الأعر:

 حين حهلي؟"

 خرجوا عن خيمة المنفى، وعادوا

 1"عرة حخرى سبايا 

ويكمل قائمة عن حوااف المكان التي تصف امساسه بالهزيمة ورغبته في التغلب عليها عبر التقابل بين المقبرة 

 و "والبساتين التي تقدم امتفال الحياة 
ً
 2. "ساتين مياةبوعرفنا عا الذي يجعل امت المقبرة عهرجانا

لذلك يشيد بالأرض التي ينتمي إليها الانسان فتحفظه رغم الجراح، ميث تتحول إلى جسد هائل يحفظ في حمشائه 

 حناسها.

 هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء " 

 تعد الصيف بقمح وكوازب 

 نحن في حمشائه علح وعاء 

 

  3."يحارب ...جرح.ضانها وعلى حم 

 :
ً
 وتحررت عن الشكوى على باب الخليفة كل عن عاتوا"ويكرر المعنى في تطبيقه البشري قائلا

                              
 344 ، صالديوان عجموعة مبيتي تنهض عن نوعها ،رويشد  1

 341، قبعا س 2

 341،قبعا س 3
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 ار وعن سوف يموتون على باب النه

 1".عانقوني، انعوا عني.. قذيفة

الغضب والانفجار، ويرسم الشاعر التضاد بين باب الخليفة وباب النهار، ميث الأول يعني الاستسلام والثاني يعني 

 2".وطني ليس مقيبة وحنا لست عسافر"وذلك عبر البيت الشعري 

بعد الخروج عن بيروت إلى اور حخرى للحقيبة  3"عديح الظل العالي"وهي الصورة التي تغيرت فيما بعد في قصيدة 

 ومقيبتي وطن الغجر"، "تتغير فيها ععاني الهوية إلى شتات الغجر حو ضياع الأندلس 

 ي مقيبة عن جلد حمبابي و"وطن

 ."وحندلس القريبة 

في هذا البيت الشهير الذي يلخص عوقف الفلسطينيين عن الأرض، حعلن الشاعر حن الانتماء يحول الأرض إلى وطن 

 الهوية تأبي الرميل عن عجالها الحيوي.
ً
 لا يمكن الرميل عنه. لقد اار رفض الحقيبة تلخيصا

 

 

 

 

 

                              
 345تنهض عن نوعها ،  يمبيبتدرويش الديوان عجموعة   1

 قعا سب  2

 19-12 ، صدرويش الديوان المجلد الثاني  3
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 نيالفصل الثا
  الهوية داخل الوطن وخارجه
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 تمهيد:

الكبير والتي تحدثنا عن الهويات وعا  تمود درويش على العديد عن الدواوين ذات الصييتربع عح

 . 1تعرضت له عن تشويه وعن بين هذه الدواوين نجد ديوان " لماذا ترزت الحصان وميدا"

يُعد هذا الديوان عن حمد حبرز حعماله التي تعكس تجربة المنفى والانشطار الهوياتي، والحنين إلى 

 المكان.

زما يصور فيه الشاعر رملة الذات بين الوطن والمنفى وبين الذازرة والواقع حي حن رعزية الأعكنة  

وتعدد الصور المرتبطة بالهوية الثقافية والسياسية والشخصية تتجلى بقوة فيه، عما يجعله عرجعًا 

 عناسبًا لدراسة فصلنا الثاني الذي يخص الهوية داخل الوطن وخارجه" 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 ، يترحسه عنوان الديوان، ثم بدحه ب5991ن وميدا"، ديوان لمحمود درويش، طبع هذا الديوان لأول عرة سنة ديوان " لماذا ترزت الحصا 1 

فس، عطر " حرى شبيي قادعا عن بعيد"، ليتوزع على ستة قصائد: حيقونات عن بلور المكان، فضاء هابيل، فوض ى على باب القياعة، غرفة للكلام عع الن 

 لمشهد. فوق برج الكنيسة، حغلقوا ا
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 الوطن خارج الهويات تعددية :الأو   بحثالم

يتطرق هذا المبحث إلى دراسة عقارنة بين الهوية الوطنية والمنفى، لنعرج فيه على الانتماء المكاني 

 للوطن والتغريب الثقافي.

 الأو : الهوية الوطنية والمنفى المطلب

 زا إياه في:لايزال الصراع قائما مسب الشاعر بين الهوية الوطنية وبين المنفى عبر

 والإنسانية الوطنية الهوية بين الصراع :الأو   الفرع

؟" يستدعي عحمود درويش الهوية الفلسطينية عن خلال 
ً
في ديوانه "لماذا ترزت الحصان وميدا

عيد إلى الأذهان تشكيل الوطن في المنفى. فالهوية عن عنظوره هنا ليست ععطى 
ُ
استحضار الذازرة التي ت

 1ذه الهوية عبر التفاعل بين الماض ي المفقود والحاضر المعاش في فضاء التغريب. ثابتًا بل تتولد ه

إذ يوظف درويش اورًا رعزية عثل الحصان، القرية، البيت، والأب، لتجسيد الانتماء إلى الأرض 

المغتصبة وتحويله إلى وعي جماعي. فالهوية زما تتجلى في نصوص الديوان، تتوزع بين الماض ي المحكي 

 .2اضر المشوه عما نتج عنه تعدد الهوية في اور الذات المرتبطة بالوطن الضائعوالح

 ميث تقول قصيدة حيقونات عن بلور المكان " زم عرة ينتهي حعرنا":

 يجدد في ذاته ذاته

 وترزت السلام

 وميدا، هناك على الأرض

 هل زنت تحلم في يقظتي يا حبي؟

                              
 .534، ص 0222حبوزيد فريد، الهوية في شعر عحمود درويش، دار الفكر العربي،  1 

 52، ص 0250الشاعي ناهد، المنفى والهوية في الشعر الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات،  2 
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 قم، سنرجع يا ولدي.

الشاعر  فيُظهر بذلك  .اعر بأاوله الثقافية والنسانية في ظل التشتتعما يشير إلى تمسك الش

 يحمل فبينما .الفلسطيني والشتات المنفى تجربة تفرضها التي الهويات تحت عسمى تعددية شعريًا وعيًا

 تنفتح الشعرية تجربته الأرض لا تتوانى إلى والحنين القسري  التهجير عن ناتجة راسخة وطنية هوية الشاعر

 .1والسياسية الجغرافية الحدود يتجاوز  حوسع إنساني بُعد لىع

 فيقول في قصيدة غرفة للكلام عع النفس " قال المسافر للمسافر لن نعود زما..."

 وتعرف حين زنت، وحين حنت

 وزيف جئت، وعن تكون إذا،

 ضع اسمك في يدي وازتب

 لتعرف عن حنا، واذهب غماعا

 في المدى.........

 زرعوز  فلسطينية غير وثقافية تاريخية شخصيات استدعاء يظهر في البُعد ذازما نرى حن ه 

 هذا إن .2يونانية رعوز  إلى المالة حو جلجاعش لشخصية استخداعه عثل والوجدانية، الفكرية للتحولات

 بل قط الخصواية يرفض لا عرزبًا وعيًا يعكس شعريًا خطابًا يُنتج والنسانية الوطنية الهوية بين التداخل

 عرتبط الشاعر عند الهوية سؤال حن يبرز عا "عنفى؟ دون  حنا عن" :كونية. فقال حفاق ضمن تأايلها إلى يسيى

 ارتباطا 
ً
 .المطلق في النسان بسؤال عضويا

 الفرع الثاني: تشظي الهوية تحت ضغط المنفى 

برز قصائد الديوان حن الهوية الفلسطينية في المنفى لا تنحصر في عقاوعة الا  
ُ
 متلال فقط بل ت

                              
 .41ص  2014التنوير، دار المنفى، حدب في الهوية عحمد نزار، شعرية1 

 .10ص ،0255الأندلس، دار درويش، عحمود شعر في الاغترابو الهوية يوسف، ممدان2 
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تتشابك عع إشكالات الانتماء في فضاءات عتعددة الثقافات. فالشاعر بدوره قد واجه الحياة في المنافي 

 1المختلفة الأوروبية عنها والشرقية عنها. 

فنصواه تعكس مالة عن التوتر بين "الذات القوعية" و"الذات النسانية" وهذا عا يتجلى في 

ها اور الأندلس وحثينا ومتى عصر وبيروت، لتعكس بذلك عدى التعدد القصائد التي تتداخل في

والانشطار الداخلي للهوية والتي قام درويش بإعادة تشكيلها عن خلال تجربته الثقافية لتعدد الهويات 

كسب الذات الفلسطينية بعدًا عالميًا هشا وغير عستقر
ُ
  .2والتي ت

 ة " حطوار حنات":فيقول في إمدى قصائده فوض ى على باب القياع

 لا حنا حميا هنالك،

 حو حعوتُ 

 ولا حناتُ 

 .! ولا حنات

ويقول ايضا في   .وذلك إن دل على ش يء فإنما يدل على المفارقة بين المكان الفيزيائي والانتماء الرعزي 

 قصيدة فضاء هابيل " عر القطار" :

 هنا ولدت ولم حولد

 
ً
 سيكمل عيلادي الحرون إذا

 هذا القطار

 لي الشجرويمي مو 

                              
 .95، ص 0251زنعان عحمود، التناص والهوية في شعر عحمود درويش، دار التنوير،  1 

 .11، ص 0252فاخوري ساعر، تجليات المنفى في الأدب الفلسطيني، دار ابن رشد،  2 



 الهوية داخل الوطن وخارجه                                                      ل الثاني            الفص

 

23 
 

 هنا وجدت ولم حوجد

 سأعثر في هذا القطار

 على نفس ي التي اعتلأت

 بضفتين لنهر عات بينهما

 زما يموت الفتى

  الآخر تمثيل خلال عن الذات عساءلة في تتمثل فنية آلية يعتمد على زما نرى حن درويش

 . ويعيد1الفلسطيني الوجود روينك الأرض يحتل الذي عرآة الآخر في دائمًا الهوية فنراه يشكل الاستعماري 

 والثقافي ويعتمد بذلك على السياس ي النفي يمثل الذي الصهيوني الآخر مضور  ظل في اورة الأنا تفكيك

 الهويات. لصراع زرعوز  المهجور  والبيت الحصان، الحقل، عثل استعارات

 في ،"حمد لا هو ناح" :عهددة فيقول  زقوة ضمنيًا ماضر لكنه بصريح العبارة فلا يقوم بذزر الآخر  

 .2دائم قلق عحل الفلسطينية الهويةعن  يجعل عما والنفي التهجير بفعل الذات تآكل عن تعبير

 المطلب الثاني: الانتماء المكاني والتغريب الثقافي 

 الفرع الأو : فقدان المكان الأصلي وتحوّله إلى رمز للهوية

لمكان في ديوانه، ميث يتحوّل "المكان الأالي" يقوم عحمود بمعالجة العلاقة المعقدة بين الذات وا

 3عن عوقع جغرافي إلى رعز للهوية.

                              
 .55، ص0253الأفق، دار الفلسطيني، الشعري  الخطاب في الآخر سليم عايدة، اورة 1 

 102 .، ص0251 النهضة، الشعرية، دار والهوية نبيل، درويش عنصور   2 

 .550، ص 0253شحرور حممد، رعزية المكان في شعر عحمود درويش، دار الأاالة،   3
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فهنا البيت والقرية والحقل لم تعد عجرد عناار واقعية بل اارت تمثيلات لحالته النفسية  

رك وميدًا 
ُ
والثقافية القائمة على استحضار الوطن الضائع في كل عرة، زما تظهر اورة الحصان الذي ت

ليتخذ المكان وظيفة  1لانقطاع الصلة عع الأرض الأم، ولغياب الحماية الأبوية والابتعاد عن الوطن.زرعز 

ا
ً
   .عرززية تعيد إنتاج الهوية المنفية وتضفي عليها بعدًا مالم

 فيقول في قصيدته حيقونات عن بلور المكان " حبد الصبار":

 لماذا ترزت الحصان وميدًا؟

 . لكي يؤنس البيت يا ولدي 

 فالبيوت تموت إذا غاب سكانها..."

وهذه العبارة بحد ذاتها تذر الملح على الجراح وتكثف الألم الناتج عن الانفصال عن الوطن  

 .وتحوله إلى ذازرة

 التوازن  فقدان عن يعاني فالشاعر هنا الهوية، بناء في وجودي يؤثر فضاءً  فالمنفى يصوره على شكل

 بل جغرافي زحدث فقط يظهر في عنظوره لا ، فالمنفى2المنفى إلى الوطن عن القسري  الترمال نتيجة الداخلي

  .والتيه باليقين تتسم شعورية زحالة

 لم عاض   بين عفتتة الذات لتصبح الوطنية، للهوية التقليدية البنية تفكك إلى تؤدي الحالة هنا وهذه

 فرؤية ،"تكون  حن دون  هناك، تكون  حن هو المنفى" :فقوله غاعض، ويتجلى هذا في وعستقبل عمكنًا يعد

 .3الوجود ععنى على التغريب حثر يعكس عا باستمرار هو تماعا عؤجل زكائن للهوية درويش

 الفرع الثاني: جدلية الاغتراب في تشكيل الهوية الحديثة 

                              
 .14، ص 0229جابر ليلى، الهوية والبيت في شعر المنفى، دار الخلود،   1

 89 .ص ،0250الهدى، دار .الفلسطيني الشعر يف عحمود، الاغتراب اليي عبد 2 

 134 .، ص0251 العين، درويش، دار شعر في والهوية إيمان، المنفى غنيم، 3 
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، ميث تندعج الذات 1وعن خلال تجربته في المنافي، يواجه درويش ظاهرة "المثاقفة القسرية" 

صاب بالقلق الهوياتيالفلسطي
ُ
 .2نية في فضاءات ثقافية عتعددة دون حن تفقد جذورها، لكنها ت

فمن خلال التفاعل عع الطرف الغربي في فرنسا، حو العربي في لبنان، يجعل هذا الهوية في مالة 

 تفاوض دائم بين الأاالة والخصواية وبين المعاارة.

ارية كالأندلس والغريق والفرس تخلق هوية ليظهر لنا ذلك في استخدام الشاعر لمفردات مض 

  .3الانتماء الوطني التفريط فيشعرية هجينة تتجاوز بها القوعية الضيقة عع عدم 

 فيقول في إمدى قصائد فضاء هابيل" نزهة الغرباء"

 لا حنا الآن إلا هي الآن فيّ.

 ولا هي إلا حنا في هشاشتها

 اية هذا الغناء.زم حخاف على ملمي حن يرى ملما غيرها في نه

 لم يصل حمدُ 

 ربما حخطأ الغرباء الطريق

 .! إلى نزهة الغرباء

 إلى درويش ليلجأ بذلك .فهذا عا يوضح الانفصام بين الداخل والخارج، زما يمثل الانتماء ولاانتماء

لكلام عع النفس " قال المسافر فيقول في قصيدة غرفة ل  .المتصدعة الهوية ترعيم لإعادة زآلية الذازرة

 للمسافر":

                              
ببعض والمثاقفة المثاقفة زما عرفها العلماء هي تفاعل بين الثقافات المختلفة، وهي تأثير حو تأثر عتبادل نتيجة الاتصال الحاال بينها وامتكاك بعضها   1

يانها متى سرية تتجلى في تقديس ثقافة عا عن غيرها عن الثقافات عن طريق القوة حو الامتلال حو الهجرة القسرية وتعمل على استيعابه وتأايله في زالق

 يغدو جزءا عنه بعد حن كان في المنطلق طارئا على ذلك الكيان ووافدا عليه عن الفضاء الخارجي.

 .542ص. 0251شعر درويش، دار الأندلس، الخطيب مسن، الهوية والهجنة في   2

 .520.، ص0255سلمان نهى، المنفى زمفهوم وجودي في الشعر الفلسطيني، عرزز الفكر العربي،   3
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 حنس ى عن حكون لكي حكون 

 
ً
 جماعة في وامد، وععاارا

 لمدائح البحار الغرباء تحت نوافذي،

 ورسالة المتحاربين إلى ذويهم:

 لن نعود زما ذهبنا

ستدعى فالذازرة
ُ
  باعتبارها لا ت

ً
 بفعل مزقةالم الذات بناء لإعادة شعرية كوسيلة بل الماض ي، لأمداث تسجيلا

 .1والمنفى الغياب

 تشكيل تعيد لهوية رئيسية زمكونات الأولى والأعازن المدرسة، القرية، الأم، الطفولة، اور  فتظهر

 :سردية فقال هوية "يخلق والهوية الذازرة بين التفاعل هذا .2للماض ي العاطفي الاستدعاء خلال عن نفسها

ر"
ّ
 هبيل " عر القطار" قال: هويتي" و في قصيدة فضاء حستعيد كي ...حتذز

 كان الحنين إلى حشياء غاعضة

 ينأى ويدنو،

 فلا النسيان يُقصيني،

 ولا التذزر يدنيني،

ر فعل فقط ليست الذازرة حن على يدل عا  
ّ
 .القسري  النسيان عواجهة في وجودي فعل بل تذز

 

                              
 .11، ص 0255المعرفة، زنوز  درويش، دار شعر في ليلى، الذازرة عطوان 1 

 .93 ، ص0252 الشروق، دار الفلسطيني، الأدب في السردية طارق، الهوية جابر 2 



 الهوية داخل الوطن وخارجه                                                      ل الثاني            الفص

 

27 
 

 الهوية تحو   :الثاني المبحث 

ت وتداخلها بين الفردية و الجماعية، وهذا عا يقوم تحول الهوية عند الشاعر على إثبات الذا

 سنتناوله في هذا المبحث.

 الشعرية الذات بناء في والتحو   الثبات :الأو   المطلب

يتفرع هذا المطلب إلى قسمين بين الانتقال عن الهوية المقاوعة إلى التأعلية، وبين التفكك الداخلي 

 للهوية

 التأملية إلى مةالمقاو  الهوية من الانتقا  :الأو   الفرع

 السياس ي البعد ذات المقاوعة الهوية على الترزيز عن درويش عند الشعري  الخطاب إذ نلمح تحول 

  .1والمصير الوجود حسئلة في تبحث تأعلية هوية إلى الصريح

 عساءلة تحاول  فلسفية رؤية عحلها لتحل الثورية للشاعر الحماسة ففي نفس الديوان، نرى تراجع

 والتأعلات المفتومة الأسئلة لصيغ استخداعه في التحول  ليتجلى هذا .2وامد آن في والوطني نيالنسا الوجود

 الذاتية والتي ظهرت في قصيدة غرفة للكلام عع النفس " قال المسافر للمسافر":

 ححنا؟ 

 هنالك.... حم هنا؟ ححنا

 وفي قصيدة فوض ى على باب القياعة " عصرع العنقاء" القائل فيها:

 ن لنا: عن حنتما؟عن يقولا 

 .الشاعرة الذات عنه تعاني الذي والمكاني الزعني والاغتراب الهوية حزعة يعكس السؤال فهذا

                              
 78 .ص ،0251الجليل، دار درويش، شعر في الهوية رعزي، تحولات سعد 1 

 .520ص 0252 الفارابي، دار الذات، وسؤال درويش عيساء، عحمود عمران2 
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ففي هذا الديوان نرى حن درويش ينتقل عن اوته الشعري المقاوم المباشر إلى اوت تأعلي يعيد 

سياسية إلى عرملة الكشف عساءلة عفاهيم الهوية والانتماء. ليكون بهذا قد تجاوز عرملة التعبئة ال

 وعفتومًا على حسئلة الذات والكون 
ً

 . 1الفلسفي لتصبح الهوية لديه عشروعًا عتحولا

فالفلسطيني لم يعد هاهنا "اللاجئ الثابت"، بل حابح النسان المتأعل والذي يُعيد بناء هويته عن 

 2 الرعزية التي طغت على الديوان.خلال الذازرة والتاريخ. وهذا التحول راجع ظهوره في النزعة السردية و 

 فيقول درويش في قصيدة غرفة للكلام عع النفس " قافية عن حجل المعلقات":

 حنا لغتي، حنا عا قالت الكلماتُ:

  .في إشارة عنه إلى انبثاق الهوية عن خلال اللغة لا عن خلال الجغرافيا فقط

 وجوديةال التجربة ظل في للهوية الداخلي التفكك :الثاني الفرع

 عرزبة وجودية لتجربة زنتاج للهوية في هذا الديوان فكانت الداخلي التفكك علاعح لقد تجلت

  .3والمنفى الوطن بين الشاعر عاشها

.4 عفقودة توازن  نقطة عن لتبحث ذاتها على تنقسم باتت بل عومدة تعد لم الشعرية فالشخصية

 لمؤثرات تخضع عتغيرة مالة حابحت هنا الهويةف .ساروالانك الضياع عن المتكررة الاستعارات في ذلك يظهر

 ثابتة. تعد لم الزعن والمكان حي

 فيقول درويش في قصيدته غرفة للكلام عع النفس " قال المسافر للمسافر":

 حنا حنت المخاطب، ليس المنفى

 حن حكونك، ليس عنفى

                              
 .29، ص 0254يوسف عحمد، تحولات الصوت الشعري عند عحمود درويش، دار الطليعة،  1

 .553، ص 0255ش الأخيرة، دار الرافدين، درويش فادي، شعرية التحول في حعمال عحمود دروي  2

 .11، ص 0250 خلدون، ابن درويش، دار عند والوجود الدين، الشعر خليل نور   3

 .29ص 0255 اليازوري، دار المنفى، قصيدة في المتشظية الأنا نوال، بدر  4
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 حن تكون حناي حنت، وليس عنفى 

برزه قصائد الديوان، فالتحولات الوجودية  لذاتا داخل الذوات تعدد على يدل وهذا عا
ُ
الوامدة والذي ت

الكبرى زفقد الأب، والغربة، والموت الرعزي تؤدي إلى تفكك داخلي في بنية الهوية ولا تعود الذات 

زما تعكس انكسار الهوية التقليدية حعام  .1عتماسكة زسابقتها بل تصبح فسيفساء عن التجارب المتضاربة

 .2 شظي الذي يحول الشاعر عن ماعل لقضية وطنية إلى ذات قلقة في وجود هشالواقع المت

 زما تتجلى هذه الأزعة في قصيدة فضاء هابيل " عود اسماعيل" في قوله:

 فترمل !حنا الغريب، وحنت عني يا غريب

 الصحراء في الكلمات، والكلمات تهمل قوة

 الأشياء: عد يا عود... بالمفقود واذبحني

 لبعيد إلى البعيدعليه، عن ا

  .وهذا عا زشف عن عمق التفكك الداخلي واعوبة استقرار الهوية

 الشعري  الخطاب بنية في والعام الخاص بين الهوية :الثاني المطلب

يدرس الشاعر مدى التداخل الحاصل بين الهوية الفردية والجماعية وهذا ما سيتناوله هذا 

 المطلب بفرعيه.

 

 

 

                              
 .51، ص 0250رعد ساعي، الهوية المتصدعة في شعر درويش، دار العودة،   1

 .92، ص 0251، القلق الوجودي وتحولات الذات، دار الرقي، زمال سهير 2
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 الجماعية الهوية مع الفردية هويةال تداخل :الأو   الفرع

 عنده الفلسطينية فالهوية الجماعة وتجسيد الفردية الذات عن التعبير بين عزيج على درويش اعتمد

 .1 بالروح الوطنية الروح الشخصية فيه تتداخل جماعي فضاء ضمن تتشكل بل عحظ، ذاتية ليست

قصائده بهذا الديوان نرى في" قرويون عن عثل حيقونات عن بلور المكان والتي كانت حولى  قصائد في

 الخاص بين الدعج هذاو  .المتكلم ضمير يستخدم حنه رغم الجماعة بلسان غير سوء "، زيف حابح يتحدث

 كاعل، وحنها قد تجاوزت وطن باسم جماعي لتتحدث ضمن سياق توجد الذات حن إلى يشيرهو الذي  والعام

 .2الفرد بذلك مدود

لهوية الفلسطينية عن خلال تداخل اوته الفردي عع الصوت الجماعي قام الشاعر بتشكيل ا

. إلا حن 3فكما لامظنا حن القصائد لا تنطق بلسان الذات المنفردة فحسب، بل تنقل تجربة شعب بأزمله

هذا التداخل لا يتم بصورة عباشرة، بل يتجلى عن خلال استعارات عتكررة، عثل الأب، البيت، والقرية، 

 .4مل دلالات تتجاوز الفرد نحو الجماعة وهي رعوز تح

وفي هذا السياق اارت الهوية عزيجًا عن التجربة الفردية الخااة والألم الجماعي المشترك، في 

 ظل عنفى لا يفرق بين الذاتي والجمع بقوله في قصيدة" مبر الغراب" 

 حنا حنت في الكلمات. يجمعنا زتاب

 وامدُ. لي عا عليك عن الرعاد، ولم

 في الظل غلا شاهدَين ضحيَتين نكن

 فدلت هنا على تماهي الشاعر عع الآخر الذي فيما يسمى بالشتات وهو الاعتداد لجماعة عنكوبة. 

                              
 .12، ص 0254القدس، دار درويش، شعر في الجماعة تمثيلات عحمد، زيدان 1 

 .51، ص 0251 عجدلاوي، الفلسطيني، دار الشعري  الخطاب في والتمثيل ساعية، الهوية الأممد  2

 .559، ص 0253لكنوز الأدبية، سليم حعينة، الذات الجماعية في شعر درويش، دار ا  3

 .13، ص0252جنيدي عبد الحكيم، تحولات الهوية القوعية في الشعر الفلسطيني. دار الفكر العربي،  4



 الهوية داخل الوطن وخارجه                                                      ل الثاني            الفص

 

30 
 

 والإنسانية القومية الهوية بين التفاوض :الثاني الفرع

  درويش نصوص حظهرت
ً

سع، الأو  النساني الأفق على والانفتاح القوعي الانتماء بين التفاوض إلى عيلا

المطلق  في النسان ععاناة على انفتحت حنها إلا الفلسطينية القضية عن تنبثق الشعرية إذ رغم حن تجربته

 1المنفى وغيرهما. كالموت،

 عن وإنساني جهة عن وطني عزدوجًا، ميث نرى حنه خطابًا شعره عن الهويتين بين المزج فجعل هذا

 عدم تخلي الشاعر يبرز عما ،"حيضًا إنسان ولكنني ...عربي حنا: "قوله في الثنائية هذه ظهرت ولقد .2 حخرى  جهة

 .3حزثر شمولية وإنسانية القوعية الفلسطينية المغلقة إنما قام بخلق إطار هويته عن

امتفظ الشاعر بانتمائه الوطني وانخرط في نفس الوقت فيحوار مضاري عع الآخر، باستدعائه 

. وهذا 4عش، وحدونيس، ويهوذا، ليعبّر عن حبعاده الجديدة عن الذاترعوزًا عن التاريخ النساني، عثل جلجا

ليقول في حمد  .عا عكس رؤية الشاعر لهوية عرنة لا تلغي القوعية بل تتسع لتشمل البعد الكوني للوجود

ة بالألم  نصواه: "حنا ليس لي وجهٌ وامد... لي وجوهُ عنفى زثيرة"، في تأزيد على هويته المتعددة والعالمم

  .لمحلي والعالميا

 

 

 

 

                              
 81 .، ص0255 الحوار، دار درويش، شعر في الكونية الله، الهوية سلمان عبد  1

 93 .، ص0252 الفينيق، المتعدد، دار الانتماء وشعرية درويش عحمود خالد، عابد 2

 .544، ص 0252نمر مسان، شعرية التعدد في هوية درويش. دار المدى،  3 

 .525، ص 0251الجبوري عيادة، البعد النساني في شعر عحمود درويش. دار الشعاع،  4 

 



 الهوية داخل الوطن وخارجه                                                      ل الثاني            الفص

 

32 
 

 والأمكنة الهويات تعدد :الثالث المبحث

المنفى. وهذا  شعر في للحدود العابرة لقد كان لتعدد الأعكنة حثر زبير في تحولات الهوية خااة تلك

 عا سنتطرق له في هذا المبحث.

 الهوية تحولات في وأثره الأمكنة تعدد :الأو   المطلب

في ذهنية  والمتخيل الواقيي طن حم المنفى على عدى تداخل المكانالو  حثر كل عن الوجود سواء في

 الهوية. الشاعر على بناء

 والمنفى الوطن جدلية :الأو   الفرع

 حابح ميث درويش، الشاعر هوية المساهمة في تشكيل الجوهرية العناار حمد المنفى لقد حعتبر

 عتخيلة ذات ارتباط زبير بتعدد شعورية مالة الجغرافي، بل هو في نظره بالنسبة له حزبر عن المكان الوطن

الافتراض ي  والمكان الرعزي المنفى والمكان الواقيي له حي فلسطين المكان بين شعره وهذا عا لمسناه في الأعكنة

 .1حي الحنين

 إلى اعتد بل الخارج فقط على لم يقتصر الاغتراب الذي تجربة في التعدد هذا فنلمس انعكاس 

. فنلمح حن الشاعر في ديوانه 3الانتماء عستويات وتعدد الهوية تشظي إلى حدى المكاني عددالت هذا.2 الذات

يُعطي للمكان دورًا ميويًا في تشكيل الهوية بين وافه بعدًا جغرافيًا ثابتًا وبين وافه زحقل دلالي ينبض 

قدس" و"حرض الله" و" . ففي عختلف قصائد ديوانه، قام درويش بتكرار حسماء الأعازن عثل "الم4بالذزريات

روى إلا عن خلال 
ُ
زنعان" و" عكا" باعتبارها عحطات ماسمة في ذازرته، فهي تمثل سيرته الذاتية التي لا ت

تفاايله. ليستحضر عبره ذاته. فالمنزل، الشجرة، والمدرسة كلها ليست عشاهد فقط، بل بُنى شعورية 

 ي قادعا فيقول في قصيدة " حرى شبي  .تكوّن الذازرة والهوية

                              
 60 .ص ،0253التكوين، دار .درويش شعر في والهوية هالة، المكان جبر 1 

 .550، ص 0259 الحصاد، دار .الفلسطينية القصيدة يف الرعزية حساعة، الجغرافيا راض ي 2 

 .23، ص 0255عبيدات نوال، المكان والهوية في شعر درويش. دار المدى،  3 

 .521، ص 0254ياسين فؤاد، الذازرة المكانية في الشعر الفلسطيني، دار الجسور،  4 
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 عن بعيد" التي افتتح بها ديوانه:

 حطلُ، زشرفة بيت، على عا حريد

 حطلُ على اورتي وهي تهرب عن نفسها  

  السالفة الذزر..عما يبيّن العلاقة الجدلية بين الهوية والمكان

 الهوية بناء في والمتخيل الواقعي المكان تأثير :الثاني الفرع

 في رسمه الذي المتخيل وعاش فيه وبين المكان عايشه الذي قييالوا المكان قام الشاعر بمزج بين

 والتناقض والتي لمسناها عن خلال قوله في بالحنين عشبعة شعرية اورة حنتج لنا وهذا عا عخيلته،

 قصيدته فوض ى على باب القياعة " تعاليم مورية":

 حعي تعد حاابيي العشرين عن بعد،

مشطني بخصلة شعرها الذهبي،
ُ
 ت

ليكون  1الجماعية والذازرة الهوية جوهر تشكل رعزية حعكنة عن بل مقيقية حعكنة عن فقط حدثيت فلا

  فضاء والمكان فتصبح الزعان مدود بين التحرك للهوية حثرا يتيح لهذا التداخل
ً
ثابتًا  زيانًا عنها حزثر عتحولا

 عناار بل هي عسامات عجرد ليست المتعددة التي تعمد الشاعر ذزرها في ديوانه وعليه نرى حن الأعازن

 . 2تشكيل هذا الانتماء في فاعلة

إذ يكشف الديوان عن علاقة جدلية بين تعدد الأعكنة وتعدد الهويات فكل عكان سكنه درويش 

. فالمنفى لا يُختصر 3إلا وحابح عوضع عساءلة جديدة للذات وحضاف بذلك بعدًا جديدًا لهويته الشعرية

                              
 47 .ص ،5102المعرفة، زنوز  دار درويش، شعر في والمكان سلوى، الذازرة درغام 1 

  99 .، ص0202 الساقي، الفلسطيني، دار النص في المكان الرزاق، شعرية عبد ياسين 2

 .90ناار جهاد، هوية المكان والمنفى في شعر عحمود درويش، دار المواسم، ص  3
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غير مسب المدينة والثقافة ليعكس هوية شديدة التعقيد تجمع بين الحنين في بُعد وامد بل هو فضاء يت

 1 والرفض وبين الأاالة والانفتاح.

 ففي نفس القصيدة يقول:

 يرث المكان، وحنشأ المنفى لنا لغتين:

 دراجة... ليفهمها الحمام ويحفظ الذزرى 

 ! وفصيى... كي حفسر للظلال ظلالها

  .ي والنفس ي ععًا اللذان اعتمدهما الشاعر في ديوانهوهذا عا حزد لنا التشظي المكان

 المنفى شعر في للحدود العابرة الهوية تمثيل :الثاني المطلب

قاعت هذه التجارب الشعرية لدرويش بتمثيل الهوية في المنفى فكانت هوية عابرة للقوعيات عبر 

 اشتراك وانتماء انساني

 للقوميات العابرة الهوية :الأو   الفرع

 على عفتومة الشعرية حي تجربته خلال القوعية عن الحدود داخل عغلقة غير هوية عن درويشعبر 

  فبينما البعد النساني الآخر
ً
 تجاربه عن الفلسطينية لم يمنعه ذلك عن الكتابة لهويته عهدناه وفيا

 انا عن ذزر الموتولم يتو  2للقوعيات. عابرًا حنموذجًا هويته عن يجعل عا النسانية التي اادفته في عنفاه

 الانتماء تجاوزت شعرية هوية بناء في فقط وهذا عا حسهم الفلسطيني به على يقتصر لم إنساني بلسان

 3اوسع الآفاق. نحو الضيق

                              
 .535عبده ريم، الهويات المتعددة في الأدب الفلسطيني الحديث، دار التكوين، ص  1

 .84، ص0251حطلس، دار المفتومة والهوية ريما، درويش الحسن 2 

 .552، ص0252 المدار، دار درويش، قصائد في العبور  شعرية ناار، زمال 3 
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 الإنساني المشترك عبر الانتماء بناء :الثاني الفرع

 ميث القوعي، وح الترابي الانتماء قام شعر درويش على الانتماء المشترك الانساني عتجاوزا بذلك

  .1الألم والأعل تجربة في المختلفة الهويات تتلاقى

 كل في النسان تواجه التي الكبرى  الأسئلة تناولت وجودية لغة الشاعر حبيات عديدة نجد حن ففي

 .2عميق بعد ذات شعرية هوية يرسخ عما يحتويه بل الخاص يُلغي لا النساني الانتماء وعكان فهذا زعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .19، ص 0254 البيروني، دار درويش، شعر في النسانية الأبعاد نادية، شعبان حبو 1 

  95 .ص المعارف، دار المنفى، قصيدة في والكونية الهوية مسام، جدل نبهان2
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 خلاصة الفصل:

؟ لمحـمود درويش تجربة شعرية عتفردة تتقاطع فيها الهويّة 
ً
ل ديوان لماذا ترزت الحصان وميدا

ّ
يمث

عع المكان والزعان والذازرة، ضمن سياق عنفى طويل وتجربة ذاتية وجماعية عرزبة. لقد زشف تحليلنا 

نية الفردية والجمعية في ظلّ التعدد للمبامث الثلاثة عن قدرة الشاعر على إعادة تشكيل الهوية الفلسطي

في تعددية الهويات خارج الوطن، لمسنا  .والتشظي، دون الوقوع في فخّ التناقض حو الانفصال عن الجذور 

 زيف تتحول الهويّة إلى فضاء تفاعلي عع الثقافات والمنافي، عما يسمح ببنائها ضمن حفق غير عغلق.

تنزاح الذات الشعرية عن الثبات إلى الحرزة، وعن التعبير حعا في تحوّل الهوية، فقد بيّنا زيف  

القوعي إلى التساؤل الوجودي. وفي تعدد الهويات والأعكنة، ظهر جليًا حن تجربة المكان عند درويش لا 

 
ً
 وعفتوما

ً
 عتداخلا

ً
 شعريا

ً
نتج الأعكنة المتعددة وعيا

ُ
تدلّ هذه القراءة على حن  .تنفصل عن بنية الهوية، إذ ت

 ش لا يكتب فقط عن الهوية، بل يكتب عن داخلها، زموقع للتوتر والتجدد المستمر. دروي

إن ديوانه هذا ليس عجرد رثاء للمكان حو اجترار للحنين، بل هو بناء جمالي لهوية عقاوعة، عتأعلة، 

 ل
ً
لفهم وإنسانية في آن  وامد، تثبت حن الشعر قادر على امتواء حزثر التجارب تعقيدًا، وجعلها عدخلا

 العميق للذات والعالم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

38 
 

في الختام يتبين أن العلاقة بين المكان وتحولات الهوية في شعر محمود درويش ليست خلفية 

جغرافية بل هي محور أساسي تتشكل من خلاله معاني الوجود والانتماء والضياع إلى كيان حي ينبض 

العميقة فالمكان هو عنصر فاعل ومحرك أساسي لتحولات الهوية  بالذاكرة والتاريخ والتجربة الإنسانية

ونبض حي  هفالعلاقة بين المكان وتحولات الهوية في شعر محمود درويش هي جوهرة التجربة الشعرية لدي

 ييعكس معاناة شعب بأكمله و تطلعاته ومحمود درويش قد حول المكان من مجرد فضاء مادي إلى كيان ح

لمقاومة ولإعادة تعريف الذات في مواجهة التحديات الوجودية يتداخل فيها الواقعي ضاء للذاكرة ، لفو

 .كرموز للهوية المسلوبة إلى المنفى كفضاء للألم والتيه "بالرمزي والخاص بالعام فمن " البيت " والقرية 

 عر محمود درويش، يمثل شهادة شعرية فريدة على تعقيدات العلاقة بينشكما يمكن القول إن 

الإنسان وأرضه، فالمكان جزء لا يتجزأ من ذواتنا والهوية تتجدد دائما في حوار مستمر مع جغرافيا الروج 

 .والتاريخ

ان تجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش تمثل فضاء واسعا لدراسة العلاقة الموجودة بين المكان 

طار خارجي فقط التي تساهم في تشكيل والهوية حيت اعتبر المكان كبنية رمزية وجدانية ولم يعتبرها كا

 .الروح الذاتية الفلسطينية

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث يتوضح لنا تحولات المكان في شعر محمود 

 .درويش تبين الهوية الفلسطينية ويتجلى ذلك في النفي والتمسك بالوطن والحنين اليه

ود درويش يبقى مرجعا مهما لادراك تحولات الهوية الفلسطينية لا يسعني القول الا ان شعر محم 

ة والمعاصرة ويشكل نموذجا شعريا متميز في تمثيل المكان الذي يعتبر فضاء للانتماء والغربة في ثالحدي

 نفس الوقت

وختاما، نأمل أن تكون هذه المذكرة قد أسمعت في القاء الضوء على جانب مهم من جوانب التجربة  

 .ة المحمود درويش وأن تكون بمثابة إضافة متواضعة للمكتبة النقدية العربيةالشعري
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